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ترجمة حفصة جودة

ربما سمعتم عن تشاك مكارثي، وهو رجل من لوس أنجلوس يتقاضي نسبة لكل ميل من المشي
ــد مــن أشكــال التفاعــل والتحــدث مــع أحــد العملاء، تلــك الطريقــة الــتي وصــفت بأنهــا شكــل جدي
الاجتمــاعي، وقــد بــدأ عملــه في التوســع وأصــبح لــديه  مساعــدين، فالخدمــة الــتي يقــدمها أصــبحت
جـزءًا مـن اتجـاه جديـد يمكننـا أن نطلـق عليـه “صـناعة الرفقـة”، حيـث يقـوم مكـارثي بتعبئـة وتغليـف

التواصل الاجتماعي بشكل نستطيع شراءه.

فــإذا كنــت تمتلــك المــال، تســتطيع الآن أن تســتأجر صــديقًا، أو تشــتري عناقًــا، أو تتنــاول العشــاء مــع
الغرباء، لكن ردود أفعالنا على هذه الخدمات تختلف حسب حميمة الأمر، فالعناق يبدو أغرب بكثير

عن تناول العشاء، لكن المفاضلة الأساسية هي أننا ندفع المال في جميع الحالات.

يارة كبـار السـن، لكـن، هـل هنـاك خطـأ مـا في تلـك الخدمـة؟ دائمًـا مـا نشيـد بمخططـات مصاحبـة وز
لكننـا نحكـم بقسـوة عنـدما يقـوم شخـص في الثلاثين مـن عمـره بالـدفع لأجـل نزهـة، بـالرغم مـن أننـا
جميعًــا بحاجــة للتواصــل الاجتمــاعي، وإذا كنــا نــوفر الــدعم للبرامــج الــتي تكفــل وجــود صــحبة لكبــار

السن، فلماذا لا نفعل الشيء ذاته مع الشباب؟
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تشاك مكارثي برفقة أحد مراسلي الغارديان

وجهـة النظـر السائـدة في هـذا الأمـر، هـي أن الشبـاب يمتلكـون المـوارد اللازمـة لخلـق علاقـات صداقـة
خاصــة أو علاقــات رومانســية، لكنــه يبــدو جليًــا أن الكثــير مــن الشبــاب يعــانون مــن مشكلات في هــذا
الأمر، فقد أشار تقرير مؤسسة “الصحة النفسية” (Mental Health Foundation) عن الوحدة
كثر من في المجتمع إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  حتى ، يعانون من الوحدة أ
الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم  عامًا، وترى المؤسسة أن الوحدة سوف تصبح شعورًا جمعيًا،

حيث إن الأجيال الناشئة أصبحت تعاني من شعور تدريجي بالعزلة.

ــا أن نمنــع أمــراض القلــب ــار التراكميــة المرتبطــة بــالشعور بالوحــدة، فــإذا أردن يتعلــق الأمــر أيضًــا بالآث
والأوعية الدموية المرتبطة بالوحدة والتي تنتشر بين الأشخاص في عمر الـ ، يجب علينا أن نبدأ في

. معالجة مشكلات التواصل الاجتماعي للأشخاص في عمر الـ

لكن الواقع يقول إننا لا نركز على تطوير الدعم الاجتماعي للشباب، فإذا كنت كبيرًا على الاشتراك في
برامـج مـا بعـد المدرسـة، وصـغيرًا للحصول علـى زائـر ودود، ولا تشعـر بالإحبـاط الكـافي للحصـول علـى
مساعــدة، فحينهــا ينبغــي أن تعتمــد علــى نفســك تمامًــا، وفي تلــك الحالــة، ســوف يبــدو دفــع المــال

للحصول على رفقة عندما تكون وحيدًا خيارًا قابلاً للتطبيق.

بالنسبة إليّ، لا أحبذ الدفع لأجل التواصل الاجتماعي، لكنني أيضًا لا أؤيد أن يشعر الناس بالوحدة
إلى الحد الذي يجعل دفع المال للحصول على التواصل أمرًا معقولاً، يواجه الشباب الآن العديد من
الضغــوط الاجتماعيــة الهائلــة، فالقليــل مــن أمــاكن العمــل تــوفر لنــا صــحبة ثابتــة مــن زملاء العمــل،
والقليــل مــن الأحيــاء تــوفر منتزهــات وأمــاكن عامــة بســعر معقــول، والقليــل مــن الوظــائف تمنحنــا

ساعات عمل ثابتة ومعقولة.



كمــا أن القطــاع الخــاص هــو مــن يســتجيب لتلــك الضغوطــات وليــس الحكومــة، حيــث يقــول عــالم
كثر صعوبة وعزلة وأن السوق هو من يقدم الاجتماع بجامعة بيركلي “آرلي رسل” إن حياتنا تصبح أ
الحلول لتلك المشاكل، فيمكنك الآن أن تدفع للغرباء للخروج مع كلابك في نزهة أو رعاية والديك

المسنين، أو استضافة حفلات الميلاد، أو رعاية مقابر العائلة.

لذا، إذا كنا مستعدين لدفع المال في هذه الخدمات، فالأمر قد أصبح مجرد مسألة وقت حتى يصبح
الدفع من أجل التواصل الاجتماعي في شكل نزهة أو تناول القهوة مع أحدهم أو تناول العشاء،

أمرًا سائدًا.

ينبغي ألا يستجيب السوق لحاجاتنا إلى التواصل الاجتماعي، لكن من الصعب انتقاد السوق في ظل
غياب أي حلول أخرى، في الحقيقة يستطيع الشباب الانضام للأحداث الاجتماعية واللقاءات لكن
الانضمام لمجموعة يتطلب درجة عالية من الثقة الاجتماعية والقدرة على التحمل، وهذا ما يفتقده

الكثير من الشباب.

كما أن أحد أسوأ آثار الشعور بالوحدة، هو الشعور بالقلق تجاه الأوضاع الاجتماعية غير المنظمة.

نمو سوق التواصل الاجتماعي هو دليل على وجود حاجات لم يتم تلبيتها، وقد نستطيع منافسة
السوق من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التي تعالج محفزات الشعور بالوحدة مثل انخفاض الدخل

وصعوبة الحصول على مسكن مناسب، لكن ربما لن نفعل ذلك.

كثر، سوف يصبح دفع المال من أجل التواصل الاجتماعي أمرًا عاديًا مثل وفي خلال عشر سنوات أو أ
دفع المال للحصول على علاج، لكن رفقة السوق لن تجعلنا نشعر بالارتياح وسوف ننتقد ذلك، ومع
ذلـك سـوف يسـتمر الأمـر، فالحاجـة إلى التواصـل الاجتمـاعي أمـرًا رئيسـيًا، وإذا كـان السـوق هـو مـن
يقدم لنا فرصة المشي والتحدث مع أحدهم كأنه صديق فسوف نتجه نحوه بالطبع ولن نتوقف عن

القيام بذلك.
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